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بيانات حجمها كبيٌر وشأنها في الأخلاقيَّات قليلٌ: السريَّة والموافقة 
نيكول باينام وكريستي كرابتري

ش المانحين للبيانات يقوِّض الأمن والسريَّة شيئاً فشيئاً، وهذا يعرِّض الناجين من العنف والموظفين  إنَّ تعطُّ
اء. للخطر على السوَّ

غالبـاً مـا يتشـارك الأشـخاص الذيـن يتعرضـون للعنـف والإقصـاء 
أثنـاء  في  الخدمـات  مقدمـي  مـع  النفسـية  صدماتهـم  بتجـارب 
تلقيهـم للرعايـة التـي يعظـم أثرهـا عندما تتيـح للأفـراد الحديث 
بحريـة وصـدق وتمنحهـم الشـعور بـأنَّ معلوماتهـم سـتبقى سرية 
في  وجـدت  للإنقـاذ  الدوليـة  اللجنـة  أنَّ  إلاَّ  لأحـد.  تُنرَش  ولـن 
السـنوات الأخرية تدنياً متزايداً في مسـتوى أمن البيانـات المرتبطة 
بحمايـة الأفـراد المعنيني وسريتهـا. ومـن أسـباب ذلـك النهـج مـا 
يمكـن تتبعـه في التغريات في طريقـة تعقب البرامج وقيـاس آثرها، 
تلـك التغريات التـي لا يبـدو في الظاهـر بأنَّهـا قـد تجلـب الرضر 

أحد.  عىل 

وخالل العقـد المنصرم، حـدث تغير نمطـي تجـاه توليـد ‘البيانات 
كبرية الحجـم’ واسـتخدامها، وهـي كميـات كبرية مـن البيانـات 
المنظمـة أو غري المنظمـة. لكـنَّ غياب المسـاءلة والضعـف في فهم 
المخاطـر الفريـدة المحيطـة ببيانـات الحمايـة كانـا سـبباً لتشـجيع 
حركـة بني كبـار المانحني لطلـب قـدر أكرب مـن البيانـات )وأكرث 
تحديـداً وتفصياًل(، مـا يعنـي احتمال التسـبب بـالإضرار بالأفراد. 

الرغبـة  لمجـرد  ليسـت  تلـك  البيانـات  عىل  الحصـول  فطلبـات 
الاسـتفادة  يمكـن  بمـا  ومفصلـة  شـاملة  بيانـات  عىل  بالحصـول 
منـه والتشـارك بـه ضمـن النامذج القياسـية المفيـدة المضبوطـة 
ببروتوكـولات التشـارك بالمعلومـات. بـل إنَّ الطلـب المتزايـد مـن 
بالأفـراد  الخاصـة  للمعلومـات  المؤثـرة  المانحـة  الجهـات  بعـض 
طريقـة  في  المناسـبة  الثقـة  وضـع  في  مُخفِقَـةً  تـزداد  الناجني 
حمايـة  عـدم  أنَّ  والمشـكلة  المعلومـات.  لتلـك  اسـتخدامها 
الخصوصيـة والسريـة قـد يـؤدي إلى إلصـاق وصمـة العـار بالفـرد 
وقـد تجعلـه عرضـة للأعامل الانتقاميـة، فيقضي ذلك على سـلوك 
طالبـي المسـاعدة ويهـدد بسـمعة مقدمـي الخدمـات بـل يضـع 

جسـيم.  خطـر  في  والمسـتضعفين  الموظفني 

الطلب على البيانات
الحـق في سريـة المعلومـات والحفـاظ عليهـا واحـد مـن الحقـوق 
رين مـن العنف )بما  التـي تقـع في صلـب العمل مع الناجني المهجَّ
فيـه العنـف القائم على الجندر( وحمايـة الأطفال وذوي الحاجات 
الخاصـة. وبنـاء الثقـة بني مقدمي الخدمـات والمسـتفيدين شرط 
أسـاسي لتقديـم المسـاعدة التـي تـؤتي أكلهـا، لكـنَّ الثقـة تعتمـد 

بالخصوصيـة.  المسـاس  بعـدم  تقديـم ضمانـات  عىل  العـادة  في 
ويقـع عىل مقدمـي الخدمـات واجـب أخلاقـي يلزمهـم بحمايـة 
خصوصيـة المسـتفيدين وضامن عـدم إلحـاق الضرر بهـم. وتعود 
جـذور تلـك المبـادئ إلى قَسَـم أبقـراط وتؤكدهـا الأطـر المعياريـة 
للبحـث الاجتماعـي والمسـاعدات الدوليـة بمـا فيهـا الجهـات التي 

ـم طريقـة إدارة المعلومـات في البيئـات الإنسـانية.  تُنظِّ

وتقتيض الرضورة إيالء العنايـة الواجبـة في كيفية جمـع البيانات 
وتخزينهـا وحمايـة أمنهـا والتعامـل مـع كيفيـة التشـارك بهـا مـع 
التشـارك. ومـن ذلـك  ذلـك  الأخـرى وتسـويغ  الفاعلـة  الجهـات 
المنطلـق، اسـتثمرت لجنـة الإنقـاذ الدوليـة وغيرهـا مـن مقدمـي 
الخدمـات في بنـاء المنظومـات المشرتكة بني الهيئـات والعمليـات 
وأخلاقيـات  سالمتها  ومراعـاة  البيانـات  إدارة  حسـن  لضامن 
التعامـل معهـا. ومـن التدابير التـي تتخذها تلك الهيئـات منظومة 
إدارة معلومـات حمايـة الطفل1 ومنظومـة إدارة معلومات العنف 
القائـم عىل الجنـدر2 ومبـادرة إدارة معلومـات الحمايـة.3 وتقـوم 
جميـع هـذه المنظومـات على أسـاس الاعتراف بـأنَّ ما يُقـدِمُ عليه 
المانحـون مـن تبـادل صحيـح للبيانـات والإبالغ وعمـل تنسـيقي 
فيام بينهـم قـد يثمر في الكشـف عـن ثغـرات البرامـج ويعزز من 
التنسـيق ويحـدد الفـرص المتاحـة للمنـاصرة في تحسني البرامـج. 
ولـكل منظومـة بروتوكـولات وممارسـات واضحـة وشـاملة تحكـم 

البيانات.  تبـادل 

ورغـم وجـود تلـك المنظومـات )التـي بـدأ تطبيـق بعضهـا منـذ 
عقـد مـن الزمـن أو أكرث( مـا زالـت ممارسـات سريـة البيانـات في 
تـآكل متزايـد. ففـي بعض المواقع، تسـببت التفسريات الفضفاضة 
لمبـدئي السريـة والموافقـة في تمييـع المعايري المقبولـة، ومـن ذلـك، 
عىل سـبيل المثـال، مـا دأب البعـض عىل التمسـك بـه مـن رأي 
بـأنَّ الموافقـة فـور إعطائهـا لمنظمة ما فهـي تنحسـب تلقائياً على 
موافقـة المفصـح عـن المعلومـات لمشـاركة الجهـات الأخـرى بهـا. 

والأمـر الآخـر أنَّ الجهـات المانحـة يـزداد طلبهـا عىل المعلومـات 
الحساسـة المتعلقـة بالحالات وإدارة الحالات التي يمكنها الكشـف 
عـن هويـة أصحابهـا. ويأتي ذلـك بعدة أشـكال كأن تطلـب الجهة 
)وبذلـك  لهـا  امتلاكهـا  أسـاس  عىل  البيانـات  إلى  الوصـول  حـق 
تمتلـك البيانـات وتتخـذ القـرارات النهائيـة بشـأن اسـتخدامها( أو 
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قـد تطلـب إقامـة مكتبـات ورقية غير محميـة تضم ملفـات إدارة 
الحـالات التـي يمكـن الولـوج إليهـا حسـب الرغبـة، بل هنـاك من 
الجهـات مـن أبـدى إصراراً في المشـاركة في جلسـات إدارة الحالات 
السريـة. ويـزداد الوضـع سـوءاً في هـذه الطلبـات عندمـا تعمـد 
الجهـة المانحـة إلى مضايقـة مقدمـي الخدمـات بعـدة طـرق منها 
تهديدهـم بسـحب التمويـل إذا لم يتخلـوا عـن البيانـات لهـا. فقد 
وصـل الطلـب عىل البيانـات السرية مسـتوى بات يقـوِّض البرامج 
المخصصـة للمسـتضعفين مـن النِّسـاء والأطفـال والأشـخاص ذوي 
الحاجـات الخاصـة، ويهدد عمليـة الإبلاغ ويثبـط الناس عن طلب 

المسـاعدة ويـأتي على سالمة المسـتفيدين. 

تبعات برامج الحماية
لهـذه الممارسـات الضـارة أمثلـة لا تحصى في العـالم، تمـس بآثارهـا 
الموظفني في الخطـوط الأمامية والأشـخاص الذيـن نخدمهم.4 ففي 
شرقِّ أفريقيـا، تبنـى موظفـون غري مدربني مـن إحـدى الجهـات 
المتخصصني  الموظفني  عىل  العمـل  في  المشرفني  أدوار  المانحـة 
والمدربني عىل تقديـم الخدمـات، وفرضـوا إرسـال الإحـالات إلى 
هيئتهـم وأجـروا اتصـال المتابعـة مـع الناجني دون الحصـول على 

موافقتهـم بذلـك.

وفي آسـيا، صاغـت إحـدى الجهـات المانحـة إجـراءات التشـغيل 
القياسـية دعـت فيهـا إلى عقد ‘اجتماعـات المسـؤولية’ وهي ليس 
أكرث مـن اجتماعـات إجبارية للوسـاطة وطرحتها على أنَّهـا ‘خيار’ 
متـاح أمـام الناجين/الناجيـات مـن عنـف الشريك العاطفـي. وكل 
نـاج يرفـض المشـاركة في تلـك الوسـاطة بحضـور الجـاني يحـال إلى 
قيـادة مخيـم اللجـوء لاتخـاذ الإجـراءات الإداريـة أو القانونيـة. 
وفي ذلـك الأمـر تجاهـل لدليـل راسـخ منـذ أمـد بعيد بأنَّ أسـلوب 
ة بـدلاً من أن تـؤدي إلى جعل الميسء يحجم عن  الوسـاطة الُميرسَّ
اسـتخدامه للعنـف للسـيطرة عىل الآخرين، قد يضيـف تهديدات 
ذهـا  أخـرى عىل سالمة الناجني أو الموظفني )خاصـةً عندمـا ينفِّ

موظفـون غري مدربين جيـداً(.5

وفي موقـع آخـر في شرقـيِّ أفريقيـا، كان موظفـو إدارة الحـالات 
يعملـون عىل إعـادة نقـل ناجيـة إلى مـكان آمـن. وقبـل البـدء 
الممولـة  المانحـة  الجهـة  مـن  موظفـون  توجـه  النقـل،  بإعـادة 
للبرنامـج بطلـب بتسـليم الناجيـة إلى قيـادة ذكوريـة للمجتمـع 
المحيل لتبقـى لمدة غري محددة في بيـت القائد المجتمعـي الذكر، 
م الموظفـون ذلـك الطلـب عىل أنَّـه محاولـة للوسـاطة. إلاَّ  وقـدَّ
أنَّ الوسـاطة ينبغـي لهـا أن تكـون مرهونـة بطـوع أمـر المعنـي 
لا أن تكـون تدخاًل مـوصى بـه خاصـةً إذا تـولى تيسري جلسـاته 
موظفـون غري مؤهلني. وفي أثنـاء عمليـة التقـدم بذلـك الطلـب 
للناجيـة، كشـف موظفـو الجهـة المانحـة عـن شـخصيتها وأبلغـوا 

القائـد الذكـر بـأنَّ مديـر الحالـة في الهيئـة قصرَّ في حـق الناجيـة 
التـي كانـت تسـعى للمسـاعدة. لقد شـاب تلـك الحالـة إفصـاح 
خاطـئ عـن المعلومـات، إلاَّ أنَّ الناجية، لحسـن الحـظ، وصلت إلى 
بـر الأمـان بمسـاعدة المنظمة المنفـذة وغيرها مـن الهيئـات، لكنَّها 
توضـح دون لبـس مثالاً عـن انتهـاكات المبادئ الأخلاقيـة والالتزام 

بعـدم الإضرار بأحـد. 

ويـزداد تعقيـد كل واحـد مـن الأمثلـة المذكـورة بتسـاؤلات حـول 
تلـك  حدثـت  لـو  ففيام  الذكوريـة.  والسـيطرة  الثقـافي  التحيـز 
أنَّهـا سـتثير موجـة  فال شـك مـن  الشامل،  النشـاطات في عـالم 
بسالمة  المسـاس  أنَّ  إلاَّ  بالإصالح.  ومطالبـات  الاعتراضـات  مـن 
المسـتفيد في سـياق دول الجنـوب مـا زال مسـتمراً دون أن يثري 
أي غضـب منترش ودون أي دعـوة تُطلَـق لإجـراء الإصالح الالزم 
لخفـض المخاطـر الملازمـة لها ومحاسـبة أصحاب السـلطة بشـأنها. 
امت غري الحكوميـة الدوليـة في بعـض الأوقات أن  وبمقـدور المنظَّ
ـا  تبـدي مقاومـة إزاء ضغوطـات الجهـات المانحـة وتهديداتهـا، أمَّ
المنظامت المحليـة غري الحكوميـة فعـادة مـا تقـع تحـت رحمـة 
مطالبـات الممولني فإمـا أن يذعنـوا أو أن يغلقـوا منظماتهـم. وفي 
ذلـك إسـاءة كبرية وخطرية لإسـاءة السـلطة ولا يجـوز السـكوت 

. عنها

صحيـح أنَّ هنـاك بعـض التطـورات الإيجابيـة التـي حدثـت، مثل 
بشـأن حمايـة  الأوروبي  الاتحـاد  سـنها  التـي  التنظيميـة  اللوائـح 
البيانـات العامـة التـي تركـز عىل ضرورة حمايـة بيانـات الأفـراد، 
فلـم يُبـذَل جهـد يُذكَـر في محاسـبة المانحني الإنسـانيين أو تعميم 
المعيـار القيـاسي للمقاربـة الأخلاقيـة التـي يمكـن تطبيقهـا عالميـاً 
مـن  وبـدلاً  غيرهـا.  دون  معينـة  مواقـع  في  حصرهـا  مـن  بـدلاً 
ذلـك، نحـن نـرى الآن مقاومـة مفتوحـة ونشـطة لأبسـط المعايري 
الأخلاقيـة المعرتف بهـا دوليـاً التـي كان مـن المفـروض أن تكـون 
مرجعنـا الرئييس في العمـل دون نقـاش. إذ ينبغـي للعلاقـة التـي 
تجمـع مقدمـي الخدمـات مـع الجهـات المانحـة أن تقـوم عىل 
أسـاس الشراكـة والفهـم المتبـادل لا عىل القهـر والإكـراه. وينبغي 
لعمليـة الوصـول إلى البينات أن تسري على المنطـق ذاته وأن تقوم 

عىل أسـاس المعايري المشرتكة والمتفـق عليهـا. 

التوصيات 
إنَّ هـذه الممارسـات الناشـئة والضارة لتدفعنـا إلى النظر في حتمية 
جديـدة مـن حتميـات العمـل الإنسـاني تقـوم عىل التشريعـات 
اللوائـح  خطـى  عىل  لتسري  البيانـات  حمايـة  بشـأن  النافـذة 
التنظيميـة للاتحـاد الأوروبي بشـأن حمايـة البيانـات العامـة لكنَّها 
لا بـد أيضـاً مـن أن تؤسـس لإدارة أخلاقية إجباريـة للبيانات بغض 
النظـر عـن الموقـع الجغـرافي، ولا بـد للمعايري التـي تنـص عليهـا 
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تلـك اللوائـح أن تكـون واضحـة وأن يتبعهـا الجميـع ضمـن إطـار 
آليـات تُنشَـأ لمحاسـبة المخالفني لهـا. وعليـه، يجب عىل الفاعلين 

الإنسـانيين:

ضامن سالمة المسـتفيدين والمحافظـة عىل كرامتهـم وجعل   
ذلـك الهـدف أولى أولوياتهـم ويكـون ذلك عن طريـق إدخال 
بروتوكولات واسـعة النطاق تنظم عملية التشـارك في البيانات 
وتبادلهـا سـعياً منها لصـون سرية المعلومـات ومراعاة الموافقة 

لصاحبهـا وتوفير عنـاصر الحمايـة المرتبطة بها.

انتهـاج المعايري اللازمـة لإدارة البيانـات بسالمة مـع مراعـاة   
بني  المشرتكة  الجهـود  تحددهـا  كام  الأخلاقيـة  الجوانـب 

الهيئـات.

عـة    الُمجمَّ البيانـات  أصحـاب  هويـة  إخفـاء  بقيمـة  الإقـرار 
ودعـم إتاحتهـا لغايـات التحليـل بقصد إحداث تحسـينات في 

والمنـاصرة. والتنسـيق  الخدمـات 

اسـتعادة تعريفـات الموافقـة وسريـة المعلومـات والدفاع عنها   
والاعرتاف بـأنَّ ‘ولايـة المنظمـة’ لا تحـل محـل الموافقـة ولا 

يمكـن اسـتخدامها كذريعـة للتشـارك بالبيانـات وتبادلهـا. 

صفـاً    لتقـف  والدوليـة  المحليـة  المنظامت  جهـود  توحيـد 
واحـداً في وجـه الممارسـات الضارة غير المسـؤولة في اسـتخدام 

البيانـات.

للتمويالت    المديـرة  الهيئـات  يحـدد  دولي  كيـان  إيجـاد 
ومحاسـبتها إزاء مشـاركتها في تطبيـق الممارسـات الضـارة في 

الراسـخة. المعايري  وانتهـاك  البيانـات  اسـتخدام 

فمـع أنَّ الجهـات الإنسـانية تعمـل جاهـدة لتقديـم المسـاعدات، 
المسـتفيدين  ملفـات  إلى  النظـر  ضرورة  عـن  تغفـل  مـا  فغالبـاً 
بالطريقـة ذاتهـا التـي تنظـر فيهـا إلى سـجلاتها وقيودهـا المرتبطة 
صانعـي  عىل  ولذلـك،  لموظفيهـا.  والعقليـة  العامـة  بالصحـة 
وإحصـاء  رقـم  كل  خلـف  أنَّ  يتذكـروا  أن  والمانحني  السياسـات 
هنـاك فتـاة وامـرأة وفتـى ورجل سـعوا إلى الحصول عىل الخدمة 
متحملني في سـبيل ذلـك كل المخاطـر. ونحن، في المقابـل، مدينون 
لهـم بـأن نعمـل معـاً لضامن المحافظـة عىل سريـة معلوماتهـم 

وصـون كرامتهـم وحمايـة سالمتهم.

Nicole.Behnam@rescue.org نيكول باينام 
مديرةٌ فنيَّةٌ رئيسة 

Kristy.Crabtree@rescue.org كريستي كرابتري 
مستشارةٌ في شؤون إدارة المعلومات والتِّقانة 

وحدة منع العنف والاستجابة له، اللجنة الدولية للإنقاذ 
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4. هذه الأمثلة واقعيةٌ ولكنْ أُزِيلَت منها بعض المعلومات التعريفية. وهي من عمل 
اللجنة الدولية للإنقاذ )IRC( مع أنَّ كثيراً من المنظمات حددت أيضاً مشكلات مماثلة 

مع كبار المانحين. 
5. “تساهم عملية الوساطة نفسها في قوة ذكور المسيئين وسيطرتهم على النساء 

والمراهقات. وتفترض الوساطة أنَّه يمكن للطرفين التحدث بالتساوي بحرية وثقة وأمان.” 
bit.ly/IRC-GBV-mediation-2018-AR :اللغة العربية
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